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  مدخل
  "فن المقدمة"  

بدأ بمفهومهـا في هذا المدخل لمفهوم المقدمة في الأدبين العربـي والأردي. وسـأ سأعرض
  في الأدب العربي.

  أولاً: المقدمة من الناحية اللغوية:
في المعجم العربي تفيـد معنـي السـبق  )قَدَمَ (و) قَدِمَ (المقدمة من مادة القاف والدال والميم 

وليــة. والمقدمــة تعنــي: الناصــية ومــا اســتقبل مــن الجبهــة معنــي الأ ىلــإمــا كيبهوالأوليــة. ويرجــع تر 
 )1(الذين يتقدمون الجيش. -بكسرالدال -ومقدمة الجيش والجبين

 )2(.)مقدَّمة( قال ابن منظور:"وقيل يجوز بالفاتحة
ѧرِ الѧَّذِينَ مـر, وقولـه عـز وجـل(:السـابقة فـي الأوالقُدْمَة القَدَم قال أبو حاتم: ءَامَنѧُوا أنََّ  وَبَشِّ

ھِمْ  عِنْدَ  لَھُمْ قَدَمَ صِدْقٍ    .)4(أي سابقة خير )3( ")2" رَبِّ
  ثانيًا: الفعل من المقدمة من حيث اللزوم والتعدي:

  كلاهمــــا صــــيغة الــــلازم  ،وقَــــدِمَ  وقــــدوما، قَــــدْما يقــــدُمُ  قَــــدَم مــــا مــــنالفعــــل مــــن المقدمــــة إ
ارَ يَقْدُمُ قَوْ قال االله تعالي : ( ،تقدَّم بمعني أي أن فرعون يتقدم  )5()"98" مَهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ فَأوَْرَدَھُمُ النَّ

 قـُدُوما يقدُمُـه فلانًـا، فـلان قَـدَم ،المتعـدي قَـدَممـا أن يكـون مـن قومه إلى النار أي يسير قـدامهم. وإ 
  .)6(كلاهما صار أمامه ،تقَدَمَّه إذا وقَدْما

                                                 
  ،تحقيѧق محمѧد باسѧل عيѧون السѧود  ،أبو القاسم جار الله محمود بن عمѧربن أحمѧد الزمخشѧري،  أسѧاس البلاغѧة) 1(

. ،  أبو الحسين أحمد بن فارس 496ص  ،م 1998سنة  ،الطبعة الأولي  ،لبنان  –دار الكتب العلمية بيروت 
 .65م ص 1979 ،دار الفكر ،ھارونتحقيق عبد السلام محمد  ،بن زكريا، معجم مقاييس اللغة 

تѧѧولي التحقيѧѧق نخبѧѧة مѧѧن العѧѧاملين ھѧѧم   ،محمѧѧد بѧѧن مكѧѧرم بѧѧن منظѧѧور الأفريقѧѧي المصѧѧري،  لسѧѧان العѧѧرب )2(
(د.ت)  ،القѧاھرة  –دار المعѧارف  ،الأساتذة:عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وھاشم محمد الشاذلي

 .3554ص 
 .2الآية: ،سورة يونس )3(
بѧѧو الحسѧѧن علѧѧي بѧѧن اسѧѧماعيل النحѧѧوي اللغѧѧوي الأندلسѧѧي  المعѧѧروف بѧѧابن سѧѧيده،  المخصѧѧص،  تحقيѧѧق خليѧѧل أ) 4(

 .94ص  ،م1996الطبعة الأولي  ،لبنان -بيروت -دار احياء التراث العربي   ،إبراھيم جفال
  .98الأية : ،سورة ھود )5(
                                                        .3554ص  ،سابق مرجع ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،  لسان العرب  )6(

مطبعѧѧѧة حكومѧѧѧة  ،تحقيѧѧѧق عبѧѧѧد السѧѧѧتار أحمѧѧѧد فѧѧѧراج ،محمѧѧѧد مرتضѧѧѧي الحسѧѧѧيني الزبيѧѧѧدي، تѧѧѧاج العѧѧѧروس    
  .238ص  ،م1965،الكويت
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 أي ثبـــت لهـــا التقـــدم. والمقدمـــة ،متقدَّمـــة ذات بمعنـــى مقِدّمـــة هـــو قـــدَمِ  واســـم الفاعـــل مـــن 

النقـل مـن  فالتاء للدلالـة علـى ،ا للجماعة المتقدمة من الجيشعل اسمً نقل من الوصفية وجُ  ،صفة
مــة تطلــق فبعــد أن كانــت مقد الوصــفية للاســمية. وأنــث لفــظ المقدمــة باعتبــار أن الجــيش طائفــة.

ة اطلقـت ن المقدمـوبإختصـار فـإ .)1(الكـلاممقدمـة الكتـاب ومقدمـة  :وقيـل على اسم أول كل شىء
ومعنـــي  فقيـــل مقدمـــة الكتـــاب. ،ىءول كـــل شـــعيرت لأالجماعـــة التـــي تتقـــدم الجـــيش ثـــم اســـت علـــى

  مقدمة الكتاب ما يفتتح به الكتاب ويقدم للقارئ.

  ثالثاً: من الناحية الاصطلاحية:
يـــه الأبحـــاث "تطلـــق تـــارة علـــى مـــا يتوقـــف عل ذكـــر الجرجـــاني فـــي التعريفـــات أن المقدمـــة

مــا يتوقــف عليــه صــحة  وتــارة تطلــق علــى ،قضــية جعلــت جــزء القيــاس علــى ة تطلــقوتــار  ،تيــةالآ
  .)2("قبل الشروع في المقصود ومقدمة الكتاب ما يذكر فيها .يلالدل

ومـن تلـك  ،معـاني كثيـرة  –بكسـر الـدال المشـددة وفتحهـا –وذكر التهـانوي معنـي المقدمـة
مــا  لــدلالتها علــى ،لفــاظ قــدمت أمــام المقصــود"طائفــة مــن الأ ولــهالمعــاني عرفــت مقدمــة الكتــاب بق

 ،ولاً أ ،ســـواء كـــان ممــا يتوقـــف المقصـــود عليــه فيكـــون مقدمـــة العلـــم ،ينفــع فـــي تحصـــيل المقصــود
  .)3(من غير أن يكون مقدمة العلم ،فيكون من معاني مقدمة الكتاب

تحـــدث فيهـــا عـــن فقـــد  ،وبهـــذا المعنـــي اســـتعمل القلقشـــندي مقدمـــة كتابـــه صـــبح الأعشـــي
  .)4("المقدمة للكتاب بمنزلة الأساس من البنيان :وقال ،وتعريفات تمهيدية ،وليةمسائل أ

  -المصطلحات التي شاركت فيها المقدمة:
  أوله. فاتحة الشىء -فاتحة الكتاب: - 1

                                                 
 ،ول للقاضي البيضاويجمال الدين الاسنوي المسمي نھاية السول في شرح مناھج الوصول إلي علم الأص )1(

التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين إصطلاحي الحنفية والشافعية وبھامشه شرح الإمام ، شرح 
 ،لبنان –دار الكتب العلمية بيروت ،العلامة المحقق ابن أمير الحاج علي، تحرير الإمام الكمال بن ھمام 

 .40ص ،م1983 ،الطبعة الثانية
الطبعة  ،بيروت –دار الكتاب العربي ،تحقيق إبراھيم الابياري ،علي الجرجاني، التعريفات علي بن محمد بن )2(

  .157ص  ،ھ 1405سنة  ،الأولي
 ،تقديم وإشراف ومراجعة  رفيق العجم(د) ،محمد علي التھانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )3(

  .752ص ،م1996نة س ،الطبعة الأولي ،لبنان -مكتبة لبنان ناشرون بيروت
- دار الفكر ،أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشي في صناعة الإنشاء، تحقيق  يوسف علي الطويل(د) )4(

  .267ص ،م1987سنة  ،الطبعة الأولي ،دمشق
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أي  ية أو المدخل لأي كتاب وتنطبق على"هي العبارة الاستهلال :وقال الدكتور محمد التونجي
  .)1(مهيدي من وثيقة مكتوبة"جزء ت

  رسالة الكتاب. - 2
  ني المقدمة.كثيرين يعرفون الديباجة بمع ديباجة الكتاب: - 3

واستخدم صلاح الدين الصفدي ديباجة الكتاب بمعني المقدمة في كتابه المسمي بفض 
  .)2(الختام

  .)3(صدر الكتاب عنوانه وأوله -صدر الكتاب: - 4
  .)4(افتتحه بمقدمة الكتاب: يقال صدر مقدم كل شىء :الصدر

  .)5(صدره ومقدمته :لكتابوخطبة ا الخطبة مثل الرسالة التي لها أول وأخر -خطبة الكتاب: - 5
  تمهيد - 6
  توطئة - 7

ا للدخول في ة بحثه تمهيدً وطئة هي ما يكتبه المؤلف في مقدم"الت قال الدكتور محمد التونجي:
  .)6(ا لاستقبال ما هو مكتوبويعد القارئ نفسيً  -  ما يكتبه يسلط فيها الأضواء على ،البحث

  مفهوم المقدمة في الأدب الأردي:
  المفهوم اللغوي:-1

كمــا أخــذت النقــدي. التحقيــق و أدبنــا  ن المقدمــة هــي كلمــة نســمع صــداها فــيإاقــع فــي الو 
هـم فيـه أن هـذا المصـطلح هـو أ اوربما لا يكـون هـذا القـول مبالغًـ ،اا عالميً ا وضعً الكلمة أيضً  هذه

 نو مصـــطلح لـــدنيا العلـــم. وهـــو مـــن ضـــمن المصـــطلحات العلميـــة العربيـــة التـــي ينتبـــه لهـــا المحققـــ
وعلــى الــرغم مــن أنهــا وأخــص بالــذكر مقدمــة العلامــة ابــن خلــدون"  ،اجيــدً  نو الأوروبييــ والدارســون
جانـب اللغـة الارديـة. وقـد  وتـرجم إلـى معظـم لغـات العـالم الحيـة إلـى الا أنهـا صـارت كتابًـمقدمة إ

                                                 
سنة  ،الطبعة الثانية ،لبنان –بيروت  ،المعجم المفصل في الأدب،  دار الكتب العلمية محمد التونجي(د)، )1(

  .677ص  ،م1999
دار ومكتبة  ،تحقيق عصام شعيتو ،تقي الدين أبي بكرعلي بن عبد الله الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب )2(

  .40ص ،م1987سنة  ،الطبعة الأولي ،بيروت –الھلال
  .293ص ،مرجع سابق ،محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، تاج العروس )3(

تحقيق مجمع  ،دار الدعوة ،المعجم الوسيط محمد النجار، - درحامد عبد القا - أحمد الزيات -إبراھيم مصطفي )4(
  .370د.ت ص  ،اللغة العربية

  .370ص ،مرجع سابق ،محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، تاج العروس )5(
  .294ص  ،مرجع سابق ،المعجم المفصل في الأدب محمد التونجي(د)، )6(
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معرفـة ماهيـة  ذا حاولنـاإو التـاريخ بفضـل ابـن خلـدون. المقدمة ذات أهمية لدارسيأصبحت كلمة 
ابــن خلــدون نفســه  عنیلكــي نعــرف مــاذا   ،مقدمــة ابــن خلــدون إلیوع المقدمــة فلابــد لنــا مــن الرجــ

  .)1(بالمقدمة
  -لفظ المقدمة في الأدب الأردي يعني :

وبعـض العبـارات التـي تكتـب عـن  ،رأس الكتابـة ،العنـوان ،الديباجه ،التمهيد ،الابتداء ،البداية -1
  موضوع الكتاب في بدايته.

  لتجاء.الإ ،ستغاثةالإ ،دعاءالإ ،الدعوة ،الشكوة -2
  القصة . ،الواقعات ،الحوادث ،الواردات ،امجازً  -3
  .)2(الوقت ،لةالمسأ -4

ي العربيـــة ) فـــقضـــية -(محاكمـــة )case( المقدمـــة تعنـــي رديـــةئـــرة المعـــارف الأفـــي داو   
 ،ســــتغاثةوفــــي المصــــطلح القــــانوني الإ المقــــدم. الشــــىء ،ولاً التــــي تــــأتي أ ،ةالمقدمــــة تعنــــي ديباجــــ

  .)3(الواقعة التي تعرض أمام القضاءو أ .دلة من جانب فريق واحدمجموعة الأو   ،دعاءالإ
  :من الناحية الاصطلاحية -2

الــذي يســتخدم ي و هــذا مصــطلح عربــأن " محقــق رشــيد حســن خــان: يــذكر الــدكتور ممتــاز
 :يقولـــون ا بكثـــرة وهـــو مـــن مقدمـــة الجـــيش.بجانـــب اللغـــة الأرديـــة أيضًـــ لأخـــريفـــي كتـــب اللغـــات ا

التــي تمشــي بــل الجــيش كانــت هنــاك فرقــة عســكرية فق ,يش عنــدما كــان الجــيش يســير المملكــةالجــ
ا كـــانو  ,ومـــن رأس الجـــيش الســـائرة أولاً  ا بتنظـــيم ثبـــات الجـــيش.كمـــا تقـــوم أيضًـــ وتوضـــح الطريـــق,

  .)4(من تلك المناسبة "المقدمة"لفظ جاء  ولقد .يطلقون عليها مقدمة الجيش
فتتاحي الذي يكتب عامة عن المؤلف "في الجزء الإ: ويوضح الدكتور جميل جالبي قائلاً 

  .)5( "مقدمة" :أو كتابه يطلق عليه
  

  -ويقول عبد الحق عن المقدمة مادحا اياها:

                                                 
  .338ص ،م1981 ،لاھور ،مكتبه ميري لائبريريېے" "تنقيدي نظر ،حسن اختر(د) )1(
  .24م ص1988كيشنز, لاھور, پبلى ميل  گاري كي روايت, سنگمقدمه ن ںارم سليم, اردو مي )2(
  25المرجع السابق ص )3(
  .32مرجع سابق ص ،اري كي روايتگمقدمه ن ںارم سليم, اردو مي )4(
  .45المرجع السابق ص )5(
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أن الوجهـة  ىفسـتر أي مركـز ممتـاز للتجـارة, علـىا أنه عندما تمر حضـرتك "لاحظ دائمً 
وهـذه النظـرة سـتخبرك عـن  .شئ ا وبطريقـة خلابـة وسـتنتبه لهـا العـين قبـل كـلالأمامية مزينة جيدً 

نهــا فإ هــو الحــال بعينــه لمقدمــة أي كتــاب,وهــذا  البضــاعة العامــة التــي ســتجدها بالمحــل. نوعيــة
  .)1(تخبرك بطريقة جذابة ماذا يوجد في الكتاب

ومعنـاه الـذي يـأتي  ؛"المقدمـة هـي لفـظ عربـي :أوضح الدكتور سيد معين الرحمن أنما ك
ا ا أو مجـازً واصـطلاحً  .تـي أولاً يأأو  الذي يأتي فـي المقدمـة, الذي يأتي وجها لوجه, في المواجهة,

 و تعـــارف قبـــل المباحـــث أو نـــص أي كتـــاب.لمقدمـــة والتـــي تضـــم فـــي صـــورة تمهيـــد أا :ســـنقول
  .)2(ا ومنها يتجه الفكر ناحية الطول والاستيفاءة قديمة نسبيً والمقدمة هي كلم
  عناصر المقدمة

درج كُتــاب المقدمــة فــي الأدب الأردي علــى تضــمينها لعــدد مــن العناصــر التــي لا تخلــو   
أي مقدمه خاصة المقدمات التي كتبها مولوى عبـد الحـق والتـي كانـت معيـارًا  -في الغالب -منها

  -بين تلك العناصر: يُقاس عليه في عهده ومن
تتضـــمن النتـــائج التـــي توصـــل إليهـــا الكاتـــب فـــي كتابـــه أو بعـــض الحقـــائق التـــي يـــود  - 1

                   الكاتب أن يسردها خلال كتابه.

يعــرض الكاتــب لأهــم مصــادره ومراجعــه التــي اســتند إليهــا فــي كتابــه، وقــد يعــرض   - 2
        بعض القصور الذي ظهر في تلك الكتابات.

ب المقدمـــة أحـــوال المؤلـــف وبيئتـــه ومكانتـــه بـــين معاصـــريه وخـــلال تلـــك يوضـــح كاتـــ - 3
 النقطة يعرض نقد لهذا الكاتب عن أعماله سواء بالسلب أو الايجاب.

يتنــاول الكاتــب موضــوع الكتــاب بــالعرض والتحليــل وتحديــد أبعــاد وأهميــة الموضــوع    - 4
 مقارنة بالموضوعات المماثلة.

 آها على المؤلف أو موضوعه.قد يعرض الكاتب للمآخذات التي ر     - 5

قــد ينحــي كاتــب المقدمــة إلــى دراســة اللغــة وجمالياتهــا وعــرض للمصــطلحات الجديــدة  - 6
 واستبدالها بأخري.
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يســتدل كاتــب المقدمــة فــي بعــض الأحيــان ضــمن كتاباتــه بأبيــات شــعرية تــدلل علــى  - 7
 الفكرة التي يذهب إليها الكاتب.

وعلــى أهميتــه ومكانتــه وأثــره فــي  لا تخلــو بعــض المقــدمات مــن الثنــاء علــى الكاتــب، - 8
 كتابات الآخرين.

قد يشير كاتب المقدمة إلى بعض الأعمال الأخـري التـي كتبهـا الكاتـب ويـوازن بينهـا  - 9
 وبين العمل الذي يقدم له.

ينهـي كاتـب المقدمـة فــي الغالـب مقالتـه بشـكر المؤلــف لاتاحتـه الفرصـة لكتابــة     -10
  .)1(  تلك المقدمة
  أهمية فن المقدمة:

 ا بعـض القواعـدولـه أيضًـ بلا شـك. أدبي ن كتابة المقدمة فن"إ كر الدكتور عبادت بريلوي:يذ
 .ا مسـتقلاً ا أدبيًـن كتابة المقدمة ليس صنفً فإالرغم من ذلك  ولكن على التي يقوم عليها هذا الفن.

ن المقــدمات تكتــب فقــط كمجــرد لأ أنــه فــرع مــنظم؛ علــى اأدب أي لغــة أيضًــكمــا أنــه لــم يفهــم فــي 
قـول وأغلبهـا تكتـب ب .لشئا بعـض اتقليـديً  مـةويكـون أسـلوبها عا ريف بأي مؤلـف أو أي كتـاب,تع

. إلا أن المقدمــة فــي الأدب الأردي اتخــذت قالبًــا تبــارى فيــه الكتــاب طلــب أحــد علىأحــد أو بنــاء 
لاظهار مكانتهم الأدبية والفكرية والنقدية فخرجت مقدماتهم في قالب أدبي راقٍ كشكل مـن أشـكال 

  .)2(لنثر غير القصصي المتعارف عليه في الأدب الأرديا
ــ ــدكتور ارم ســليم أهميتهــا متفقً ــدكتور عبــادت بريلــوي مــن خــلال ويوضــح ال ا بــذلك مــع رأي ال

ن الأصـول والقواعـد والضـوابط لكتابـة المقدمـة سـتكون خاصـة بمقدمـة كـل "إ تقديم بعض الأمثلة:
ومقدمــة "كــلام  ســلوب.ذلــك الأعلى ديوانــه  ســين حــالي مقدمــةولقــد ســطر مولانــا الطــاف ح كاتــب.

ن فإ ومقدمــة تــاريخ اللغــة الأرديــة للــدكتور مســعود حســين خــان. لخليــل الــرحمن أعظمــي . تــش"آ
دعيم الأســاس النقــدي للشــعر الحــديث، وقــام حــالي بتســطير المقدمــة لتــ ا.هــدف الــثلاث كــان منفــردً 

ـــه وللتعريـــف بفنـــه.وقـــام آ ـــدكتور مســـعود خـــان مـــابين تـــش بتســـطير مقدمتـــه لتحســـين غزل  كتـــب ال
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